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 الشركة المتحدة" بلا دعم: حين يشتكي الطباخ

من الجوع في المطبخ

ثمّـة فـي اعتـراف سامـح عسـكر مـا يُشبـه أنيـن

المحتضر الذي يُملي وصيته الأخيرة؛ ليس توبةً

من ذنب ولا ندامةً على خطيئة، بل اتقاءً لعقاب

محتوم ومحاولة مكشوفة لإنقاذ ما تبقى من

مـــاء الـــوجه أمـــام رئيـــس المخـــابرات المصـــرية

المدعوحســـن رشـــاد، بعـــد أن حـــوّلت الصـــقور

السعودية الرقمية المستقلة ساحة تويتر إلى

مقبرة للذباب الإلكتروني المصري المنظم. بين

النضال والنذالة حرفٌ واحد، وسامح عسكر قطع

المسافة بينهما في مقالٍ واحد؛ بين الوطنية

والخيانة خطوة، وقد خطاها بقدمين راسختين.

تأمل معي – أيها القارئ – كيف يكتب الخائن
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ــمه ــاجم خص ــن يه ــا م ــت يومً ــل رأي ــره... ه تقري

بمـدحه؟ هـل شهـدت ذبابـة تُسـبّح بحمـد الصـقر

الذي سحقها؟ أنت لا تقرأ مقالاً الآن، بل تُشهَد

ــتسلام ــة اس ــى وثيق ــة، عل ــة مكتوب ــى خيان عل

يُوقّعها جندي مهزوم بدم رفاقه إلى قائده،

وطلب توظيف يُقدّمه موظف فاشل لأعدائه

السابقين!

والحــال أنّ المقــال يُقــرأ علــى ثلاثــة مســتويات:

كتقرير استخباري فاشل لحسن رشاد، وكرسالة

غــزل مكشوفــة للســعوديين، وكصــك بــراءة مــن

ــد ــدة ض ــان المتح ــة لج ــي معرك ــع ف ــل ذري فش

الســعوديين. سامــح عســكر – هــذا الإخــواني

التائب الذي نزل من مركب المرشد ليصعد مركب

المخابرات – يحاول الآن القفز إلى مركب ثالث:
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ــاب ــأة، الذب ــرة! فج ــعودية المنتص ــفينة الس الس

الــذي كــان يســخر منــه صــار "احترافيــاً"، ولجــان

المتحــدة التــي تبــاهى ضمنيًــا بقيادتهــا تحــوّلت

إلــى هــواة فــاشلين! هــذه ليســت مقالــة، بــل

مـذكرة ترقيـة داخليـة؛ سامـح لا ينتقـد أحـداً، بـل

يسلّم سلاحه، ويطلب من حسن رشاد إعفاءه

من التوبيخ وترقيته، وفي نفس الوقت يُغازل

السعوديين علّهم يقبلونه في صفوفهم! لعل

أحدهما يصيب!

إذ يدّعي الرجل أنه "قاوم اللجان منذ عشرين

عامــاً"، ينســى أن تــويتر نفســه لــم يُولــد إلا فــي

مارس 2006، وكان -شبه محصور- في أمريكا

حتــى 2009! فهــل كــان يُقــاوم "الــريبلاي" عــبر

البريـــد الـــورقي؟ أم أن "الـــولي الصالـــح" فـــي
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التنظيـم الإخـواني كـان قـد أنبأهـم فـي 2005

بنبوءة ظهور "الهاشتاق"، ودرّبهم في سراديب

التنظيم على الكوت والبلوك؟ لعلّ الرجل كان

يُغــرّد علــى ألــواح الطيــن المســمارية، أو يحــارب

الذباب الإلكتروني بـ"الشبشب الإلكتروني" في

منتديات الخيال العلمي!

بيد أنّ الأكثر دلالة في هذا الاعتراف المُذل هو

ـــ"الاحترافية" مقابــل وصــفه للجــان الســعودية ب

"الهــواة" المصــريين. انظــر كيــف يصــف اللجــان

السعودية:

- "احترافية"

- "لا تناقش، بل تضرب بالكوت"

- "100 حسـاب سـعودي يعـادل 1000 حسـاب

مصري"
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- "يعرفون خوارزميات تويتر"

فهـــل هـــذه تحليلات عســـكرية؟ أم توصـــيات

ــب عــن مايصــفه ب ــة؟ هــل يكت توظيــف ضمني

"اللجــان الســعودية"... أم يطلــب الانضمــام إلــى

سربه؟ هذا التملّق الفاضح ليس مجرد اعتراف

بالهزيمة، بل محاولة يائسة للقفز من السفينة

الغارقــة والالتحــاق بالســفينة المنتصــرة! يُذكّرنــا

هذا بالقواد الذي ينكر وجود بيوت الدعارة وهو

يقـف علـى بابهـا؛ ينكـر الفسـاد وهـو غـارق فيـه

حتى أذنيه!

ذاك أنّ سامح يُحاول أن يُبرئ نفسه من الفشل

بطريقة ماكرة: يُلقي اللوم على النظام ("اللجان

غيـــر مدعومـــة مـــن الدولـــة")، ويمـــدح الخصـــم

("السعوديون محترفون")، ويُقدّم نفسه كخبير
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يفهم أسباب الهزيمة. كأنه يقول لحسن رشاد:

ــم ــذي ل ــام ال ــل النظ ــل، ب ــن فش ــا م ــت أن "لس

ــدّر ــم وأُق ــا أفهمك ــعوديين: "أن ــدعمني"، وللس ي

احترافكــم، فهــل تقبلــونني معكــم؟" بيــن الــبيع

ــري ــاضيه ويشت ــبيع م ــح؛ ي ــف سام ــراء يق والش

مستقبلاً وهمياً.

والحال أنّ الفارق بين البيئتين الرقميتين فارق

حضــاري عميــق يســتحق التأمــل. فبينمــا كــان

الســعوديون يؤســسون قلاع المعرفــة الرقميــة

العربية منذ فجر الإنترنت:  من منتدى "الساحات"

الإماراتي السعودي الرائد إلى "جسد الثقافة"

ــى "الإقلاع" ــاري إل ــن "إيلاف" الإخب ــي، وم الراق

المنوع، ومن "طوى" الأدبي إلى "دار الندوة"

الفكري، ومن "المشاغب" الساخر إلى "سوالف
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ســـوفت" التقنـــي، كـــان نظراؤهـــم المصـــريون

غـــارقين فـــي مســـتنقعات القرصـــنة الرقميـــة،

ـــروقة ـــبرامج المس ـــات" ال ـــن "كراك ـــون ع يبحث

و"باسوردات" شبكات الجيران!

السعوديون دخلوا عصر الإنترنت بسرعات عالية

ــه المصــريون وبنيــة تحتيــة متقدمــة؛ بينمــا دخل

بـ"الدايل أب" وانقطاع الكهرباء والسعر الغالي

على الغالبية! السعوديون بنوا منصات للحوار

الراقـــي، بينمـــا اكتفـــى المصـــريون بمنتـــديات

"تحميـــل الأفلام" و"فـــوق ١٨". الفـــرق شـــاسع:

السـعوديون دخلـوا الإنترنـت كـرُوّاد، والمصـريون

دخلـــــوه كمتطفليـــــن؛ الســـــعوديون كتبـــــوا

مستقبلهم بالحوار، والمصريون بحثوا عن روابط

ــوجه، الصــقر ــاب يُ تحميــل الفيلــم الممنــوع. الذب
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يختار؛ الذباب يُقاد، الصقر يُلهم. 

 يلوح هنا تشابه مع معارك الإعلام العربي في

الخمســينيات، حيــن ظــنّ عبــد الناصــر أن "صــوت

العــرب" وحــده كفيــل بإســقاط الأنظمــة. لكــن

ــر الواقــع، والشعــارات الصــراخ فــي الأثيــر لا يُغيّ

الجوفاء تتبخر أمام الحقائق. واليوم يُكرر أحفاد

"صوت العرب" نفس الخطأ على تويتر، ظانين أن

كثرة الحسابات المزيفة تصنع رأياً عاماً! يُذكّرنا

هــذا أيضــاً بفشــل آلــة الدعايــة السوفيتيــة رغــم

ضخامتها أمام بضعة أصوات حرة من المنشقين؛

ومــن رومانيــا تشاوشيســكو إلــى عــراق صــدام،

الكــذب لــه عمــر افتراضــي قصــير، والحقيقــة لهــا

قوة ذاتية لا تحتاج إلى جيوش من المرتزقة.

أغلــب الظــنّ أن سامــح يعــرف كــل هــذا، لكنــه
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ــدما يقــول ــبرئ نفســه. فعن ــاء ليُ يتظــاهر بالغب

"اللجــان المصــرية ليســت مدعومــة مــن الدولــة"،

فهو يكذب كذبة مفضوحة! الرجل موظف في

"الشركــة المتحــدة" التابعــة للمخــابرات، فكيــف

يدّعي عدم الدعم؟ هذا كمن يعمل في مطبخ

ويشتكي من الجوع! إنه يُحاول أن يقول لحسن

رشــاد: "المشكلــة ليســت فــيّ، بــل فــي قلــة

المــوارد"، وللســعوديين: "لــم أكــن مــدعوماً حقــاً،

ــن الكــذب ــات محــدودة". بي ــت أعمــل بإمكاني كن

والكذب يتأرجح؛ كذبة للرئيس وكذبة للعدو!

ولئن كان سامح يُحاول تبرير الفشل بـ"ضعف

ــه فــي الحقيقــة يُقــدّم ــدعم الحكــومي"، فإن ال

شهادة على فساد النظام الذي يخدمه. نظام

يسرق حتى من ذبابه الإلكتروني! نظام يُخصص
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المليارات للقمع، لكنه يبخل على جيشه الرقمي!

ــر مــرارة: أن أمــوال "الشركــة أم أن الحقيقــة أكث

المتحدة" ذهبت إلى جيوب المسؤولين، وبقي

الذباب يطنّ بلا وقود؟ الفساد في مصر لا يُبقي

شيئــاً؛ يأكــل الأخضــر واليــابس، ولا يتــرك حتــى

للذباب ما يقتات به!

يلــوح فــي أفــق المقــال محاولــة يائســة لفهــم

"أسرار" التفوق السعودي. لكن سامح يتعامى

عــن الحقيقــة البســيطة: الســعوديون ينتصــرون

لأنهم أحرار وايسوا لجانًا، لقد وقع في ذات الفه

ــل الإعلام ــن وسائ ــر م ــه المثي ــت غي ــذي وقع ال

ــــوطني ــــن ال ــــي لا تفهــــم الجي ــــة الت الأجنبي

الســعودي، والمصــريون يُهزمــون لأنهــم عبيــد

لرئيس اللجنة. السعوديون يُدافعون عن وطن
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يحبـــونه، والمصـــريون يُـــدافعون عـــن نظـــام

يحتقرهــم ويســرق منهــم حتــى أجــور طنينهــم

المزعج بالعبارات النابية والثقافة الضحلة التي لا

تمثـــل حقيقـــة شريحـــة كـــبرى مـــن المصـــريين

الطيبين! الصقر السعودي يُغرّد من قناعة ودون

تــوجيه، والذبــاب المصــري يطــنّ بـــ"تمب الــردود

الجاهزة"؛ الأول يكتب من عقله وقلبه، والثاني

ينسخ من ملفات الإكسل! حتى "فراشات التايم

لاين" المصرية تطير حيث تُؤمر، لا حيث تشاء!

والحــال أنّ سامــح يُقــدّم فــي مقــاله – عــن غيــر

قصد – شهادة وفاة لنموذج "المقاومة الرقمية"

المأجـــورة. فعنـــدما يعتـــرف بـــأن "ألـــف حســـاب

مصــري" لا يُــؤثّر بقــدر "مائــة حســاب ســعودي"،

فإنه يُقرّ بحقيقة مُرّة: أن الحرية تهزم العبودية
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دائماً. لكنه يُحاول تغليف هذا الاعتراف بغلاف

تقني: "السعوديون يفهمون الخوارزميات"! كأن

المســألة مســألة تقنيــة وليســت مســألة كرامــة

وحرية! كأن الفرق بين الصدق والكذب يُقاس

بالميجابايت!

إذ يُحــاول سامــح تفســير التفــوق الســعودي

ـــ"دراسة السوشيــال ميــديا فــي المــدارس" ��، ب

يكشــــف عــــن محــــاولته المســــتميتة لإرضــــاء

الطرفين. للمصريين يقول: "لسنا مقصرين، هم

فقط أفضل تدريباً"، وللسعوديين يقول: "أنتم

متقدمون حضارياً، نحن نتعلم منكم". إنه نفاق

مــزدوج يفضــح صــاحبه أكثــر ممــا يُــبرئه! وجهــان

لعملة واحدة؛ كلاهما زائف!

وهنا لا بُدّ من وقفة إنسانية مطولة: ثمّة في
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هذه المأساة ما يُحزن النفس ويُدمي القلب

ــاب ــي شب ــاب الإلكترون ــذا الذب ــف ه ــق. فخل بح

مصري ضائع، أضاعته الأنظمة الفاسدة وحوّلته

إلى أدوات رخيصة في حروب لا ناقة له فيها ولا

جمل. شباب كان يمكن أن يكون مُبدعاً ومُنتجاً،

كـــان يمكـــن أن يبنـــي منتـــديات كــــ"الساحات"

و"جســد الثقافــة"، لكــن الفقــر والقهــر والحاجــة

دفعتــه إلــى بيــع ضميــره بثمــن بخــس. هــؤلاء

الشباب ضحايا قبل أن يكونوا جناة؛ ضحايا نظام

حوّل الوطن إلى سوق نخاسة، والمواطنين إلى

سلع تُباع وتُشترى.

وهنا نصل إلى "معركة الابتزاز" التي يعترف

سامـــح بأنهـــا كـــانت "هزيمـــة فاضحـــة". هـــذه

المعركة التي سُحق فيها الذباب المصري رغم
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عدده وميزانيته، كانت القشة التي قصمت ظهر

البعير. وسامح الآن يُحاول أن يُحوّل الهزيمة إلى

فرصــة: "نعــم هُزمنــا، لكننــي أفهــم لمــاذا، فهــل

تقبلـونني مسـتشاراً؟" يُريـد أن يـبيع خـبرته فـي

الفشل! كمن يُقدّم سيرته الذاتية مُتباهياً بعدد

المرات التي طُرد فيها!

لعلّ الأكثر إثارة للاشمئزاز هو محاولة سامح

الواضحة للتودد للخليجيين عموماً والسعوديين

خصوصاً. فهو لا يكتفي بمدح "احترافيتهم"، بل

يُقدّم تحليلاً مفصلاً لتفوقهم، كأنه يكتب سيرة

ذاتية لوظيفة في إحدى شركاتهم الإعلامية!

يُذكّرنا هذا بالعميل المزدوج الذي يبيع أسرار

جيشـه للعـدو أملاً فـي اللجـوء السياسـي! بـائع

ــل ــي الفش ــبرة ف ــدة؛ خ ــاعته الفاس ــرض بض يع
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وشهادة في الخيانة! 

 أغلــب الظــنّ أن سامــح ســيكتب قريبــاً مقــالاً

بعنوان "لماذا أُعجبت بالنموذج السعودي؟" أو

ــن ــة". لك ــة الخليجي ــقور الرقمي ــن الص "دروس م

هيهات! فالصقور الحقيقية تعرف رائحة الخيانة

من بعيد، ولا تقبل في أسرابها الغربان المُتنكّرة.

ــن ــتقبل م ــعودية" لا تس ــة الس ــقور الرقمي "الص

كانوا يوماً جزءاً من سرب الغربان، خاصة من باع

ــدرّب ــقور لا تُ ــة! الص ــة الهزيم ــي ساع ــاقه ف رف

الذباب؛ بل تدفنه تحت أقدامها!

بيــد أنّ الــدرس الأعمــق فــي هــذه المأســاة

الهزليـة يتجـاوز شخـص سامـح عسـكر. إنـه درس

في مصير كل من يخون ضميره من أجل لقمة

العيش. سامح بدأ إخوانياً متطرفاً، ثم تحوّل إلى
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ذبابة إلكترونية للمخابرات، والآن يُحاول أن يصبح

ــى ــة إل ــن الخيان ــة م ــن! رحل ــتشاراً للخليجيي مس

الخيانـة، ومـن الـذل إلـى الـذل؛ قافلـة تسـير ولا

تصل، لأن وجهتها هي الهاوية ذاتها.

والحقيقــة المُــرّة التــي يُحــاول سامــح إخفاءهــا

خلف التحليلات التقنية هي أن الهزيمة لم تكن

في تويتر، بل في النفوس. الهزيمة حين باعوا

ضمائرهم، حين قبلوا أن يكونوا أدوات في يد

نظام فاسد، حين فضّلوا الكذب على الصدق

والعبوديـة علـى الحريـة. هُزمـوا حيـن اختـاروا أن

يكونـوا ذبابـاً فـي مسـتنقع، بـدلاً مـن أن يكونـوا

بشــراً أحــراراً؛ هُزمــوا حيــن رضــوا بالدنيــة، وقبلــوا

المذلة.

ـــي: لا ـــاب الإلكترون هكـــذا ينتهـــي عصـــر الذب
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بمعركة ملحمية، بل بإعلان ذليل من أحد "قادته"

الــذي بــاع رفــاقه بأبخــس الأثمــان، وحــاول بيــع

نفسه لأعلى مزايد. والتاريخ – كعادته – لا يرحم

الخونة؛ يدفنهم في مزابل النسيان ويمضي. أما

الصقور، فستواصل تحليقها في سماء الحرية،

غير عابئة بطنين الذباب المحتضر الذي يحلم بأن

يصبح يوماً صقراً. وتبقى الحقيقة الأزلية: "من

عاش بالخيانة مات بها، ومن حلّق بالحرية خلّد

ذكرها".

يا سامح، الصقور لا تُدرّب الذباب، بل تدفنه تحت

أقدامها. ومن خان مرة، سيخون ألف مرة. ومن

باع ضميره بالأمس، سيبيع وطنه غداً. فابحث

عــن مســتنقع آخــر تطــنّ فيــه، فســماء الصــقور

ليست لأمثالك؛ سماؤنا للأحرار، ومستنقعاتكم
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للعبيد! 


